
حكومـــة أشتيـــة.. وصـــفة عبـــاس لتعميـــق
الانفصال وإطالة عمر الانقسام

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

بعـد أشهـر طويلـة مـن الجـدل واللغـط السـياسي، حسـم الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، ملـف
حكومته الشائك الذي رافقه الكثير من الخلافات والأزمات، وأعلن ميلاد حكومة جديدة يتوقع الكثير

أن تكون سببًا لتعميق الانفصال وإطالة عمر الانقسام الداخلي.

الحكومة الجديدة التي أعُلن في  من مارس/آذار ميلادها من قلب مدينة رام الله بالضفة الغربية
يـة لحركـة فتـح محمد أشتية رئيسـها خلفًا للـدكتور رامـي الحمـد الله، المحتلـة، سـيكون عضـو اللجنـة المركز

وبعد دقائق قليلة من إعلانها انهالت عليها الاتهامات والانتقادات من كل صوب وحدب.

قرار الرئيس عباس بتعيين أشتية رئيسًا للحكومة، جاء وسط التعقيدات المتزايدة في المشهد السياسي
الفلســطيني، لتضــاف عليــه أزمــة جديــدة حين أعلنــت الفصائــل وبشكــل رســمي عــدم تعاملهــا مــع

“حكومة أشتية” ولن تعترف بها وعلى رأسهم حركة حماس التي تسيطر فعليًا على قطاع غزة.

يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: “حركة فتح تتخذ
خطوات استباقيه لمرحلة ما بعد محمود عباس، عبر حلها المجلس التشريعي

وتشكيل حكومة جديدة”
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وأمــام هــذا المشهــد الســياسي الضبــابي وغــير مكتمــل الملامــح، تُطــ العديــد مــن الأســئلة عن خطــوة
ــاذا إعلان الحكومــة الجديــدة الآن؟ وهــل يمكــن للحكومــة أن تتجــاوز لعنــة عبــاس، ولعــل أبرزهــا: لم
حكومة الحمد الله في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تحيط بها؟ وكيف ستتعامل مع غزة في

ظل عدم اعتراف الفصائل بها؟

من سيراقب الحكومة؟

كلف عباس، أشتية بتشكيل الحكومة المقبلة، خلافًا لحكومة الحمد الله التي أعلنت استقالتها، ونقل
يــون الرســمي أن عبــاس طــالب أشتيــة في كتــاب التكليــف بـــ”السعي الحثيــث وبكــل الوسائــل التليفز
ــات التشريعيــة في غــزة والضفــة والقــدس لإعــادة غــزة إلى حضــن الشرعيــة الوطنيــة وإجــراء الانتخاب

الشرقية”، على حد تعبيره.

وتعقيبًا على هذه الخطوة، يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: “حركة فتح
تتخذ خطوات استباقية لمرحلة ما بعد محمود عباس، عبر حلها المجلس التشريعي وتشكيل حكومة
جديدة”، مضيفًا “فتح حلّت المجلس التشريعي حتى لا يتمكن من خا إطارها تولي الرئاسة مؤقتًا

وتريد رئيس حكومة من لجنتها المركزية حتى لا يستلم أحد الحكومة من خارجها”.

وتابع: “محمد أشتية لن يختلف عن رامي الحمد الله لأنهما من مدرسة واحدة وتغيير الحكومة إنما
هــو تغيــير اســم باســم”، موضحًــا أن هنــاك فصــيلاً واحــدًا يحكــم بالضفــة الغربيــة ويتحكــم بمقــدرات
الشعب الفلسطيني ومن غير المعقول ذلك، مطالبًا الفصائل الفلسطينية الكبرى حماس والجهاد

الإسلامي والشعبية بوضع “بلوكات” من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.



تكليف عباس لأشتية بتشكيل الحكومة

وطالب خريشة حركة فتح بإعادة حساباتها بعد خسارتها في انتخابات نقابة الأطباء بالضفة الغربية
ـــات ـــات، كيـــف إذا ذهبـــت لانتخاب لأول مـــرة في تاريخهـــا، متســـائلاً: “فـــإذا خسرت في هـــذه الانتخاب
تشريعيـــة؟”، كمـــا تســـاءل خريشـــة عمـــن سيراقـــب الحكومـــة الجديـــدة إذا لم يكـــن هنـــاك مجلـــس
تشريعي؟ وقــال: “حــتى الفصائــل الــتي ســتشارك فيهــا لا تمثل أحــدًا في الشــا الفلســطيني”، داعيًــا
الوطنيين والحريصين لقول كلمتهم في هذا الشأن، فإذا كان هناك فصيل واحد يتحكم بمقدرات

الشعب، أين الآخرين؟

من جهتها، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: “تشكيل عباس حكومة
جديـــدة دون توافـــق وطني، ســـلوك تفـــرد وإقصـــاء وهـــروب مـــن اســـتحقاقات المصالحـــة وتحقيـــق
الوحــدة”، مضيفًــا “ســلوك التفــرد والإقصــاء وصــفة عمليــة لفصــل الضفــة عــن قطــاع غــزة وترســيخ

الانقسام”.

كد برهوم أن الحركة لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خا التوافق الوطني، مشددًا على وأ
أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات

عامة شاملة “رئاسية وتشريعية ومجلس وطني”.

أشتية سياسي واقتصادي فلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح،
يرًا للمجلس الاقتصادي يرًا للأشغال العامة والإسكان سابقًا ووز وعمل وز

الفلسطيني للتنمية والإعمار

الجـدير ذكـره أنـه بعـد تكليـف عبـاس لأشتيـة لتأليـف الحكومـة فسـيمهله – بحسـب القـانون – ثلاثـة
أسابيع لتشكيلها، وفي حال تعذر ذلك يُمنح أسبوعين إضافيين لإنهاء ذلك بالتشاور مع الفصائل
والقــوى الوطنيــة، وبعــد ذلــك تُعــرَض تشكيلــة الحكومــة علــى الرئيــس، وفي حــال وافــق عليهــا يصــدر

مرسومًا بتأليف الحكومة.

يــرًا للأشغــال يــة لحركــة فتــح، وعمــل وز وأشتيــة ســياسي واقتصــادي فلســطيني، وعضــو اللجنــة المركز
يرًا للمجلـس الاقتصـادي الفلسـطيني للتنميـة والإعمـار (بكـدار)، ويحمـل العامـة والإسـكان سابقًـا ووز
يـت، ولـه العديـد مـن شهـادة الـدكتوراه في التنميـة الاقتصاديـة، وعمـل أسـتاذًا وعميـدًا في جامعـة بيرز
المؤلفـات الاقتصاديـة والسياسـية، وهـو أيضًـا عضـو مؤسـس لصـندوق التنميـة الفلسـطيني ومجلـس
يـــد ومباحثـــات واشنطـــن يـــر الفلســـطينية إلى مفاوضـــات مدر الإســـكان، وعضـــو وفـــد منظمـــة التحر
والمفاوضـات الاقتصاديـة مـع الاحتلال الإسرائيلـي، وعضـو دائـم في اللجنـة المؤقتـة لتنسـيق المساعـدات

ية للدول المانحة. للشعب الفلسطيني والمجموعة الاستشار

يق أزمات وعقبات في الطر



وعن الأزمات والعقبات التي تعترض طريق الحكومة الجديدة وكيفية تجاوزها، يقول الكاتب والمحلل
السياسي جهاد حرب: “الدور الذي تستطيع أن تقوم به الحكومة الجديدة هو توسيع دائرة الحريات
العامة واحترام حقوق الإنسان ووقف جميع الإجراءات التي اتخذت بحق مؤسسات المجتمع المدني،

إضافة إلى استعادة ثقة المواطنين الفلسطينيين بالحكومة والنظام السياسي”.

قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب: “هذه الحكومة ليس مطلوبًا منها
إعادة توحيد مؤسسات السلطة كما كانت الحكومة السابقة، المطلوب منها

إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء
والجرحى والأسرى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”

ويضيــف “هنــاك توقعــات محــدودة بــأن تكــون الحكومــة الجديــدة قــادرة علــى تــوفير الأجــواء لإجــراء
انتخابــات تشريعيــة لأن حركــة حمــاس وبعــض الفصائــل الفلســطينية الأخــرى كالجبهــة الشعبيــة لــن

تشارك بانتخابات تشريعية دون رئاسية لأنها ستعتبر ذلك تكريسًا للانقسام”.

ويتابع حديثه “على الحكومة الجديدة أن تكون واضحة ومستجيبة للمجتمع الفلسطيني بمعنى أن
تطـ خطـة يكـون المجتمـع الفلسـطيني شريكًـا فيهـا وأن لا تكـون حكومـة فوقيـة”، معتـبرًا أن دور أي
حكومة يكون محدودًا فيما يتعلق بالمصالحة، فهي تنفذ ما يتم الاتفاق عليه بين الفصائل، إضافة
لقرارات القيادة بهذا الخصوص بالتالي هي ليس لها دور سياسي في عملية المصالحة بل دور تنفيذي
لاتفاقــات المصالحــة، مشــيرًا إلى أن كــل الجــوانب السياســية والاقتصاديــة الــتي لهــا علاقــة مــع ســلطة

الاحتلال سيكون دور الحكومة فيها محدودًا.

وقــال: “هــذه الحكومــة ليــس مطلوبًــا منهــا إعــادة توحيــد مؤســسات الســلطة كمــا كــانت الحكومــة
السابقــة، المطلــوب منهــا إجــراء الانتخابــات التشريعيــة وتــوفير الــدعم المعنــوي والمــادي لأسر الشهــداء
يـــز صـــمود الشعـــب الفلســـطيني، إضافـــة إلى مواصـــلة الـــدفاع عـــن مدينـــة والجرحـــى والأسرى وتعز

القدس”.

من شأن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة أن تعمّق الانقسام السائد بين
حركتي فتح وحماس، الذي لم تفلح في إنهائه أي اتفاقات للمصالحة منذ



وأضاف “في ظل تحديات وظروف صعبة وكبيرة وأزمة سياسية واقتصادية شاملة وفي ظل انقسام
يـر أعتقـد أن حـدود النجـاح للحكومـة الجديـدة محـدودة والمـؤشرات لا تبـشر بـأن تكـون لهـا قـدرات مر

واسعة في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها السلطة الفلسطينية”.

ومن شأن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة أن تعمّق الانقسام السائد بين حركتي فتح وحماس،



الــذي لم تفلــح في إنهــائه أي اتفاقــات للمصالحــة منــذ ، أحــدثها اتفــاق العــام ، بســبب
نشوب خلافات بشأن قضايا عديدة، منها تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عيّنتهم

حركة حماس في أثناء حكمها للقطاع.
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